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صملخ
، وهي كثرة توظیفه للنّصوص الدّینیة، حیث تبیّن لنا أنّ الشّاعر "محمود درویش"یتناول هذا المقال ظاهرة بارزة في أشعار 

وقد آثرنا أن . غیر أنّ توظیفه للنّصوص التّوراتیة یبقى الأكثر بروزا). والإنجیل والقرآنالتّوراة (نهل من الكتب المقدّسة 
تتبّع حضور النّصوص الدّینیة -من خلالها- التي حاولنا » لماذا تركتَ الحصان وحیدا«نقصر دراستنا على مجموعة 

.وتجلّیاتها في مختلف القصائد، معتمدین في ذلك دراسة تناصّیة

.معاصرشعر عر، تناص، محمود درویش، شدین،:اتیحالمفالكلمات 

La présence religieuse dans le recueil de Mahmoud Darwich
«Pourquoi avez-vous laissé le cheval tout seul?»

Résumé
Cet article porte sur un phénomène répandu dans le recueil «Pourquoi avez-vous laissé le
cheval tout seul?» du poète palestinien «Mahmoud Darwich». Il s’agit de l’emploi fréquent
des textes religieux tels que la Torah, L’Evangile et La Bible. Mais, le texte de l’Evangile
reste le plus important. J’ai gardé le terme Evangile vu l’utilisation par l’auteur du terme

arabe équivalent: الإنجیل au lieu de الكتاب .(المقدس Notre étude montre les manifestations de ces

textes dans les divers poèmes du recueil, en adoptant l’approche intertextuelle.

Mots-clés: Religion, poésie, intertextualité, Mahmoud Darwich, poésie contemporaine.

The abundance of religious texts in the collection of Mahmoud Darwish
«Why Do You Leave The Horse Alone?»

Abstract
This paper tends to shed light on a prominent phenomenon, that is the abundance of religious
texts in the poems of Mahmoud Darwish who is often inspired by Quran, and by The Bible, in
particular.We prefer to focus on the collection “(why Do You Leave The Horse Alone?),using
the intertextual approach to trace the presence of religious texts in his poems.

Key words: Religion, poetry, intertextuality, Mahmoud Darwich, contemporary poetry.
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ةـــــــمقدم
كونـه یعكـس أفكـار كاتبـه وتوجّهاتـه، ،تتحقّق عملیة التّواصل مـع الآخـر بجملـة مـن الوسـائل، لعـلّ أهمّهـا الـنّص

ـــرّ  ـــي تق ـــه كـــلّ التّصـــورات الت ـــدة قادمـــة مـــن ســـیاقات شـــتّى، تنفـــي عن ـــؤرة تنصـــهر فـــي رحابهـــا نصـــوص عدی فهـــو ب
لكـن یُخیّـل إلینـا أنّنـا قرأنـاه أو سـمعناه مـن قبـل، فنستحضـر فـي أذهاننـا صـورا ،باستقلالیته، فقد نقرأ النّص لأوّل مرّة

هـا، یطبـع مـا بینتب بحیث لا تبدو أشلاء متناثرة، بل یجعل منها بنیة مترابطة منسجمة تتفاعـل فیعدیدة، ینسّقها الكا
ذلك كلّه لمسـة إبداعیـة تضـفي علیهـا جمـالا ورونقـا؛ وتبـرز قـدرة الكاتـب علـى إنتـاج نـصٍّ إبـداعي یمتـدّ بجـذوره إلـى 

ضــور لــنصٍّ غائــب فــي ثــوب جدیــد فهــو إذن ح. عمــق الماضــي لیعــیش معــه القــارئ حاضــره، حــاملا رؤیــة مســتقبله
ودلالات عمیقــة، یتوقّــف فهمهــا علــى القــراءة الحواریــة التفّاعلیــة التــي تعتمــد فــي الأســاس علــى ســعة يَ یحمــل معــان

.خلفیة القارئ الثقّافیة، فهي المفتاح الذي یلج به عالم النّص
أنّ الشّاعر المعاصر قد اغتـرف مـن التـّراث، وجعلـه المنبـع الأسـاس الـذي یسـتقي منـه مادّتـه، ،وممّا لا شكّ فیه

فأعطى القصیدة ثوبا فنّیا وبناء جدیدا، وأصـبح عنصـرا مهمّـا فـي تطویرهـا، وأدّى دورا فعّـالا أسـهم فـي الحفـاظ علـى 
ذلـك أنّ وعبه، لكي نصـل بـه إلـى الحاضـر، ستانتماء الشّعب لتاریخه لذا، فإنّه من الواجب أن نعود إلى الماضي ون

التــّراث یضــفي علــى القصــیدة جمالیــة ورونقــا، إذ یخرجهــا الشّــاعر مــن ســجنها الأبــدي إلــى عــوالم الحیــاة، مــن موتهــا 
.إلى بعثها وجلائها في رؤیة جدیدة،واندثارها

معاصـر، ممّــا أكسـبها مســحة وقـد وظّـف الشّــعراء التـّراث، وخاصّــة الـدّیني منــه الـذي غصّـت بــه قصـائد الشّــعر ال
الــذي أبــى قلمــه إلاّ أن یقــف مناصــرا الشّــعب " محمــود درویــش"دینیــة، ومــن بــین هــؤلاء الشّــعراء الشّــاعر الفلســطیني 

الفلسطیني، فهو شاعر یقاتل بشعره ومناضل أتقن فنّ النّضـال، وعاشـق الـتحم بـبلاده فوهبهـا كـلّ مـا یملـك، وتمسّـك 
ان فــلاّح أرضــه افــتنّ فــي فلاحتهــا فلاحــة شــعریة مخصــبة، وكانــت أرض فلســطین كــ. بأعشــابها وصــخورها وترابهــا

حقلــه ومعینــه الــذي هــام بــه صــبّا، تعلّــم مــن شــجرها معــاني الثبّــات والشّــموخ والصّــمود والكبریــاء والمعانــاة والمقاومــة، 
نــاء لآلامهــم، وتعبیــرا غنّاهــا بشــعره فغــذّت روحــه بأجمــل القــیم وأحلاهــا، وهــو شــاعر ارتــبط بالجمــاهیر فكــان شــعره غ

.)1(عن أحاسیسهم
والنّـار ،، والتمـرّد یمـدّ جـذوره فـي كـلّ بیـت یرسـمهمـلأ كیانـههو شاعر الغضب الثّوري الـذي ،"محمود درویش"و

إنّـه عاصــفة تهــبّ علــى الواقــع الفلســطیني الألـیم، حیــث یریــد أن یــدمّر كــلّ مســبّبات ؛تشـتعل علــى الــدّوام فــي حروفــه
هــذه الحقیقــة بصــمت دیوانــه . وتبــزغ الشّــمس مــن المهــاد بعــد أن عمّــت المأســاة،حتــى یعــود العــدل إلــى الحیــاة،الألــم

، وهـو سـؤال ظـلّ الابـن یطرحـه علـى »أبد الصّـبار«الذي استقى عنوانه من قصیدته » لماذا تركت الحصان وحیدا«
.لعظميل عزّة العربي وقوّته ووصــــــوله إلى حدود الإمبراطوریات اوقد اختــــار الشّاعـــــر الحصـــــان لأنّه یمثـّــــــ. أبیه

فقد اكتسبت هذه المجموعة أهمیة خاصّة من نـواح عـدّة، فهـي فـي تشـكیلاتها أقـرب مـا تكـون إلـى السّـیرة الذّاتیـة 
ــدّ فــي الحاضــر و " محمــود درویــش"الشّــعریة یعیــد فیهــا  ــه یمت یتجــذّر تــألیف ماضــیه، وهــو مــاضٍ لــه خصوصــیّته لأنّ

.)2(فیه
، أنهـا تعبّـر عـن معـاني الوحـدة والهجـرة فـي أغلـب توظیفاتهـا، إن لـم تكـن هذهوما نلحظ على مجموعته الشّعریة

.على هذه الوجهة" درویش"وجمیع هذه الرّموز أخذت دلالاتها من واقع الإنسان الفلسطیني، إذ وظّفها . جمیعها



2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

230

، لجــأ إلیهــا الشّــاعر لتمــنح كلماتــه )توراتیــة وإنجیلیــة وقرآنیــة(شــتّى فــي دیوانــه هــذا مصــادر دینیــة " درویــش"اســتلهم 
الصّدى الذي منحته كلمات تلك النّصـوص الدّینیـة، وتكسـب أشـعاره طاقـة تعبیریـة مسـتمدّة مـن قـدرة الكتـب المقدّسـة 

.على التأّثیر
همّـا للشّـعر العربـي المعاصـر، في دیوانـه، القـرآن الكـریم الـذي یعـدّ رافـدا م" درویش"ومن المصادر التي اعتمدها 

إذ نــزع إلیــه الشّــاعر فــاقتبس منــه صــیاغات جدیــدة، لــم یعرفهــا الشّــعراء مــن قبــل؛ ومشــكلة التّعبیــر هــي التــي تحمــل 
الشّاعر المبدع على البحث عن عبارات جدیـدة ولغـة جدیـدة غیـر مسـتهلكة، تسـتطیع أن تنقـل أكبـر قـدر ممكـن مـن 

وللتنّاص الدّیني ثراؤه واتّساعه، إذ یجد الشّاعر فیه كـلّ مـا قـد . ة دینیة وآیات قرآنیةالمعاناة والإحساس، واستعارة لغ
مــن غیــر حاجــة إلــى شــرح وتفصــیل، فهــو مــادّة راســخة فــي الــذّاكرة ،یحتاجــه مــن رمــوز تعبّــر عمّــا یریــد مــن قضــایا

ناهیــك عــن الاقتصــاد اللّفظــي والغنــى الأســلوبي الــذي ،الجمعیـة لعامّــة المســلمین بكــلّ مــا یحتویــه مــن قصــص وعبـر
لیرفــد مادّتــه ،علــى مــا جــاء فــي القــرآن بمــا فیــه مــن قصــص" درویــش"ولــم یقتصــر ؛یتمیّــز بهمــا الخطــاب القرآنــي

تناصّیة یوظّفها لخدمة موضوعه الشّعري، بـل تعـدّى ذلـك إلـى مـا الشّعریة بما قد تحتویه هذه النّصوص من قبسات
.وبخاصّة ما ازدحمت به التّوراة من قصص وأساطیر،تب السّماویة من نصوص توراتیة وإنجیلیةجاء في الك
ـــدّیني الـــذي وســـم دیـــوان ولكـــي  سنســـعى إلـــى اســـتخراج ،"لمـــاذا تركـــت الحصـــان وحیـــدا؟"نكشـــف عـــن الطّـــابع ال

لتي أضفت علـى قصـائده نوعـا مـن التنّاصات التي یتقاطع فیها الدّیوان مع النّصوص التّوراتیة، والإنجیلیة والقرآنیة ا
.ائیا وجمالا فنّیا وعمقا دلالیاوأكسبتها بعدا إیح،العمق

:التّوراتيالتّناص-أولا
فـي بنـاء نصوصـه الشّـعریة علـى الـنّص التـّوراتي، وهـذا مـا نجـده فـي المقطـع الآتـي مـن " محمـود درویـش"ارتكز 
:»في یدي غیمة«قصیدته 

الصّیفِ تكفي لمائدةِ سبعُ سنابلَ ... «
وفي كلّ سنبلةٍ .سبعُ سنابل بین یدي

كانَ .نبت الحقل حقلا من القمحیُ 
ویقولُ أبي یسحب الماء من بئرهِ 

.)3(»ویأخذني من یدي.لا تجفَّ :له
، إذ تحیلنـا هـذه البنیـة علـى حلـم "سـبع سـنابل"تضمّن النّسیج اللّغوي، إرشادات وتلمیحات خاصّة من خلال ذكر 

یوسـف علیـه السّـلام، علـى أنّـه سـتكون هنـاك سـبع سـنین جـوع تلـي سـنین الشّـبع السّـبع؛ وانطلاقـا فرعون الذي عبـره
✯: ونة لتلـك الأیـام الجافـة، وهـذا مـا نـصّ علیـه الـنّص التـّوراتيؤ من هذا الحلم، طلب یوسف من فرعون ادّخار الم

ابل رقیقــة ملفوحــة بــالرّیح الشّــرقیة ثــم هــو ذا ســبع ســن. وهــو ذا ســبع ســنابل طالعــة فــي ســاق واحــد ســمینة وحســنة... 
فأرســـل ودعـــا جمیـــع ســـحرة مصـــر (...) نابتـــة وراءهـــا، فابتلعـــت السّـــنابل الرّقیقـــة السّـــنابل السّـــبع السّـــمینة الممتلئـــة، 

.)4(✯...وجمیع حكمائها، وقصّ علیهم فرعون حلمه، فلم یكن من یعبره لفرعون 
فقد وظّف الشّاعر النّص التّوراتي، ولكنّه منحه بعدا دلالیا جدیدا، حیث لم یكتف بتوظیف الرّمـز، بـل تعـدّاه إلـى 

.في تحریر وطنه من دنس الاستعمارالتّحویر والتّغییر وفق ما یتناسب مع أفكاره ورغباته التي یطمح إلیها؛ ممثّلةً 
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الألفــاظ والتّراكیــب وشــحنها بمعــانٍ جدیــدة، فــإذا كــان یوســف فــي ویتجلّــى لنــا ذلــك التّغییــر مــن خــلال إعــادة رســم
الـذي یقـود شـعبه منقـذ ونة، فإنّ الشاعر في هذه القصیدة جعـل نفسـه الؤ ادّخار المبلفرعون نصح االنّص التّوراتي قد 

. نفسهحصار عنفینصحهم بادّخار القوّة لأنّه یراها السّلاح الوحید الذي یستطیع به الشّعب فكّ ال،إلى الانتصار
ونـة ؤ أجاد الشّـاعر فـي تعاملـه مـع الـنّص التـّوراتي، إذ جعـل القصـیدة تلـبس لباسـا جمـیلا ذا حلّـة فنّیـة رائعـة، فالم

ـــالقوّة یســـتطیع الشّـــعب أن یجابـــه العـــدوّ ویحفـــظ اســـتمراره،  ـــى الإنســـان، فب ـــة نفســـها بالنّســـبة إل ـــوّة تحـــتلاّن المكان والق
ونـة التـي یتغـذّى بهـا الشّـعب، وقـد اسـتعان الشّــاعر ؤ فـالقوّة عنـد الشّـاعر بمثابــة الم.ونـة یضـمن الإنسـان بقـاءهؤ وبالم

فـإنّ شـعب ، حـین اتبّـع فرعـون نصـیحته؛بهذا النّص لیقول إنّـه إذا كـان یوسـف قـد نجـح فـي إنقـاذ الأمّـة مـن الهـلاك
:اعر برمزه ویتحدّث بلسانهوبذلك، یتوحّد الشّ . فلسطین سینتصر على العدوّ إذا اتبّع ما یدعو إلیه الشّاعر

ویأخذني من یديْ ... «
...ةِ لأرى كیف أكبر كالفرفحین

لي قمران: أمشي على حافّة البئر
واحد من الأعالي

. )5(»لي قمرانْ ...وآخر في الماء یسبح 
فالمــاء. إلــى الحــدیث عــن أبیــه الــذي یســحب المــاء مــن البئــر ویتمنّــى ألاّ یجــف" محمــود درویــش"وبعــدها ینتقــل 

یرمز إلى الحیاة، والأب یتمنّى ألاّ یزول كلّ مـا یبعـث فیـه الحیـاة، وبعـدها یأخـذ ابنـه ویبـیّن لـه الطّریقـة المثلـى التـي 
.تجعله رجلا منذ نعومة أظفاره، لكنّ الابن غارق في أحلامه ینظر إلى قمر السّماء وانعكاسه على صفحة الماء

مــن سِــبط إفــرائیم، خــادم «: وهــو" یشــوع بــن نــون"تحضــار قصّــة إلــى اس» أبــد الصّــبار«لجــأ الشّــاعر فــي قصــیدته 
موســــى وخلفــــه أدخـــــــــل العبــــرانیّین أرض كنعـــــــــــان وقــــاد جیشهــــــــــم فــــي محاربــــــــة العمالقـــــــــة فاجتــــاز الأردن ودخـــــــــــــل 

.)6(»أریحا
:وهذا ما نلحظه في المقطع الآتي

یمضغ الرّیحطائشٌ وكان غدٌ «
.هلیالي الشّتاء الطّویلخلفهما في 

یبنونوكان جنود یهوشع بن نونِ 
ماوهُ .هاتِ قلعتهم من الحجارة بی
هنا":قانا"یلهثان على درب 

هنا.نا ذات یومٍ مرّ سیّدُ 
وقال كلاما. جعل الماء خمرا

.)7(»...كثیرا عن الحبِّ 
النّبــي الــذي بنــى حضــارته " بــن نــونیشــوع "مــن خــلال اســتنطاقنا للبنــاء اللّغــوي، نــرى أنّ الشّــاعر وظّــف قصّــة 

علــى أنقــاض حضــارة غیــره وخرابهــا، فهــو البطــل الفــاتح لأرض فلســطین، فــدمّر أریحــا ومنــع السّــكن فیهــا أو حتــى «
.)8(»إعمارها

خـادم موسـى قـد دمّـر المـدن وأمـر بعـدم بنائهـا، وهـذا مـا یتجلّـى لنـا فـي الـنّص " یشوع بن نون"فإذا كان الیهودي 
موسـى عبـدي قـد : "كان بعـد مـوت موسـى عبـدِ الـرّب أنّ الـرّب كلّـم یشـوع بـن نـون خـادم موسـى قـائلاو ✯: التّوراتي
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فـالآن قـم اعبـر هـذا الأردن أنـت وكـلّ هـذا الشّـعب إلـى الأرض التـي أنـا معطیهـا لهـم، أي لبنـي إسـرائیل، كـلّ . مات
إلـى النّهـر الكبیـر نهـر الفـرات، جمیـع تدوسه أقدامكم لكم أعطیته، كما كلّمتُ موسى، من البریـة ولبنـان هـذاموضع

.)9(✯.."أرض الحیّین، وإلى البحر الكبیر نحو مغرب الشّمس یكون تخمكم
یرمز إلـى الیهـودي الغاشـم الـذي بنـى حضـارته وقلعـة مجـده علـى أنقـاض ،في هذه القصیدة" یشوع بن نون"فإنّ 

وكلّــف یشــوع ،قــد أقســم لآبــائهم أن یعطــیهم إیّاهــا–حســب الــنّص التــّوراتي–حجـارة البیــوت الفلســطینیة، مــا دام الــرّب 
الحـــادي كمـــا جـــاء فـــي ســـفر تثنیـــة الإصـــحاح-بـــن نـــون بتقســـیمها لهـــم، ومـــا دام ســـائرا أمامـــه لا یهملـــه ولا یتركـــه 

هم منهـا، مـا دام الـرّبّ یـأمرهم و لذا یرون أنّ لهم الحقّ في تهجیر أهل هذه الأرض وسبیها بعد أن طـرد. -والثّلاثون
.بذلك، ویشدّ أزرهم ویقوّي عزیمتهم

فـالأب یطلـب . أشبه بـدخول الإسـرائیلي فـي وقتنـا الحاضـر،في العهد القدیم" موسى"بعد " یشوع بن نون"فدخول 
ن یتــذكّر غــدا، لأنّ فیــه الأمــل وزوال الاحــتلال؛ فكمــا زال الاحــتلال الصّــلیبي عــن الأرض وأصــبح طــيّ مــن ابنــه أ

. الجدید وجنوده سیرحلون لا محالة" یشوع"النسیان، فإنّ 
، فهمـا یشـتركان فـي بنـاء مجـدهما "یشوع بن نون"اعتمد الشّاعر على هذه القصّة لأنّ سیرة الیهودي تماثل سیرة 

لهـذه القصّـة عبثـا، بـل أراد أن یبـثّ الأمـل فـي نفـوس شـعبه، وذلـك الشّـاعر ولم یكن توظیـف.لآخرینعلى حساب ا
وهـو –الیـوم ذلـك، الیهـودي یریـد أن یخلد في هـذه الأرض، -قدیما-أراد یشوع إذ مثلما ؛من خلال ذكر هذه القصّة

".ونیشوع بن ن"سیكون مصیره مثل مصیر لذلك، .-في القوّة والجبروتیماثله 
وعمّـــا ألحقــــــــه بالشّـــعب ،رمـــزا وقناعـــــــا یعبّـــر بـــه عـــن المستعمـــــــر" یشـــوع"مـــن شخصـــیة " محمـــود درویـــش"یتّخـــذ 

وبالتّــالي یمكــن أن نقــول إنّ الشّــاعر أجــاد فــي اســتخدامه لغــة رمزیــة، ومــا تحملــه مــن دلالات ؛الفلســطیني مــن أذى
. إیحائیة، أضفت على النّص جمالیة، وأكسبته حیاة

. أكثر منها دلالة سیاسیة عسكریة،یحمل دلالة دینیة عقائدیة تاریخیة" یشوع بن نون"أنّ رمز ،ومن الملاحظ
، فیحیلنــا علـــى "إســـماعیل"بقصّــة جــدّ العـــرب الأكبــر ،»عــود إســـماعیل«فــي قصـــیدة " محمــود درویـــش"اســتعان 

: نا في هذا المقطع، إذ یقولموقف الذّبح في قصّة إسماعیل، فیصیر هو ذبیح العصر، وهذا ما یبرز ل
عن الزّمانینحسر الفضاءُ ،كبقیة الصّحراء«

كان إسماعیلُ .القصیدةُ تكفي لتنفجرمسافةً 
،یا غریبُ :لیلا، وینشد،یهبط بیننا

لُ فترحَ ! أنا الغریب، وأنتَ منّي یا غریب 
قوّةتهملُ والكلماتُ .في الكلماتالصّحراءُ 
واذبحنيبالمفقود...عُد یا عود:الأشیاء

من البعید إلى البعید، علیه
هلّلویا
،هلّلویا

.)10(»كلّ شيء سوف یبدأ من جدید
مـــن خــلال صـــوت ســـمِیِّه ،كرمــز للفـــداء والتّضــحیةفـــي هــذا المقطـــع، أصـــداء صــوته" محمـــود درویــش"یســتعید 

هـو أمـل سـكن قلـب إسـماعیل القـدیم المغنّي الذي یردّد أغنیة تبشّر بأنّ كلّ شيء سوف یبدأ من جدیـد، و " إسماعیل"
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حین تُرك وأمّه في الصّحراء، یحدوهما الأمل أن یستجیب االله لدعاء إبراهیم، وأن یجعل أفئدة من النّـاس تـأوي إلـیهم 
. في ذلك القفر، وأن تؤنس وحشتهما جماعات الوافدین

:وهذا ما نستشفّه من خلال قوله
فنطیر من سفح إلى... یتحرّك المعنى بنا«

.ونركض بین هاویتین زرقاوین. سفح رخامي
لا أحلامنا تصحو، ولا حرس المكانِ 

هناكلا أرضٌ . إسماعیلفضاءَ یغادرون 
.)11(»...ولا سماءٌ 

یذكي أحلام الشّاعر ویؤجّجهـا، وفـي غنـاء إسـماعیل یصـبح تحقیـق الأحـلام ممكنـا، ) الفلسطیني(فعود إسماعیل 
ضـنه مع أنّ حرس المكـان لا یغـادرون فضـاء إسـماعیل، ولا یتركـون لـه حریّـة التّعبیـر، فالفضـاء خـالٍ مـن أرض تح

، فلــم یعــد للشّــاعر )12((...)أو ســماء تغطّیــه، ولــم تبــق وســیلة لیحقّــق بهــا أحلامــه ســوى وتــریْن معلّقــیْن فــي الفضــاء 
ــــاة فــــي تلــــك الغنائیــــة،  لأنّ المنــــاخ الإنســــاني الحــــزین یقتضــــي دائمــــا الشّــــفافیة فــــي التّعبیــــر «أمــــل فــــي عــــودة الحی

.)13(»الغناءي د الشّاعر هذه الشّفافیة إلاّ فوأحیانا لا یج
:یمكن أن نتبیّنه من هذا المقطعوهذا ما 

أمامَ مسّنا طرب جماعيٌّ ... «
غنِّ ...إسماعیلُ . من وتریْنالمصنوعِ البرزخِ 

ا قرب الوجودِ لنا لیصبح كلّ شيء ممكنً 
هلّلویا
،هلّلویا

. )14(»كلّ شيء سوف یبدأ من جدیدِ 
تحت قصیدته، فتعبر الخیل الغریبـة، والعربـات ویعبـر الأنبیـاء ففضاء إسماعیل رحب یجمع الكثیرین للعبور من 

وإسـماعیل غریـب بیـنهم، إذ ینصـتون لشــدوه عـن الغربـة، فهـو غریـب الــدّار والمكـان والجسـد والـرّوح، لـذلك راح ینشــد 
:رون، وهذا ما تجلّى لنا في قولهالأنبیاء هناك أیضا یعب

تعبرُ . الغریبةتعبر الخیلُ : تحت القصیدة«
ویعبر تحتها. فوق كواهل الأسرىعرباتُ ال

،الوقتِ یعبر سادةُ . النّسیان والهكسوسُ 
علىالقیس الحزینُ الفلاسفة، امرؤُ 

غدٍ 
.)15(»...القصیدةِ یعبرون جمیعهم تحت. لقى على أبواب قیصرمُ 

فـلا یطلـب إلاّ ثم یطلب إسماعیل مـن الغریـب العـودة للـدّیار بالأمـل المفقـود داخلـه وفـي إحساسـه بوطنـه وأرضـه
.الذّبح من الورید إلى الورید

:وهذا ما یمكن أن نستخلصه من هذا المقطع الذي یقول فیه
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،یا غریبُ : وینصتون لصوت إسماعیل ینشد«
الدّار،، وأنت مثلي یا غریبَ أنا الغریبُ 

یا عود بالمفقود، واذبحني علیكَ ... عُدْ 
من الورید إلى الورید

هلّلویا
،هلّلویا

.)16(»لّ شيء سوف یبدأ من جدیدِ ك
سـبِّحوا "أو " احمـدوا الـرّب"أو " حمدا للرّب"وهي ترنیمة المزامیر التّوراتیة وتعني " هلّلویا"اقتبس الشّاعر هنا كلمة 

.)17(»هلّلویا، احمدوا الرّب لأنّه صالح لأنّ إلى الأبد رحمته«، كما نجدها في التّوراة "للرّب
ــه قــرأ ،"هلّلویــا"وظّــف كلمــة " محمــود درویــش"هــذا المقطــع، أنّ مــا یمكــن أن نستخلصــه مــن وهــذا دلیــل علــى أنّ

الكتاب المقدّس بل تعدّاه إلى معرفـة معانیـه، فالشّـاعر یتمنّـى أن ترجـع الحیـاة كمـا كانـت إلـى اسـتقرارها وأمانهـا وأن 
علـى رغبتـه الجامحـة دلیـل" هلّلویـا"مـة فیـزول كـلّ ذلـك الظّـلام المخـیّم علـى بلـده؛ وتكـراره لكلتبـدأ الحیـاة مـن جدیـد،

وشـوقه لتغییــر وضـع بــلاده، فالشّـاعر یتمنّــى أن یعـود الفلســطیني إلــى أرضـه التــي طُـرد منهــا مباركـا ببركــات الــرّب، 
.وهلّلویا عبّرت هنا عن الأمل الذي سكن قلب الشّاعر، فهو یتمنّى أن یُبعث وطنه من جدید

بـل تجـاوز ذلـك إلـى الحـدیث عـن أمّـه هـاجر، وهـذا مـا ،عن إسـماعیلعلى الحدیث" محمود درویش"لم یقتصر 
: التي یقول فیها» تعالیم حوریة«یظهر لنا في قصیدته 

تبكي. أختها من أمّها.هي أخت هاجر«
لا مقابر حول. مع النّایات موتى لم یموتوا

خیمتها لتعرف كیف تنفتح السّماء، ولا
هاترى الصّحراء خلف أصابعي لترى حدیقتَ 

القدیمُ على وجه السّراب، فیركض الزّمنُ 
.)18(»: ...بها إلى عبث ضروري

اطرد : "ورأت سارة ابن هاجر المصریة الذي ولدته لإبراهیم یمزح، فقالت لإبراهیم✯: جاء في النّص التّوراتي
، فقبُح الكلام جدّا في عیني إبراهیم لسبب ابنه، "هذه الجاریة وابنها، لأنّ ابن هذه الجاریة لا یرث مع ابني إسحاق

كلّ ما تقوله لك سارة اسمع لقولها، في . فقال االله لإبراهیم، لا یقبُح في عینیه من أجل الغلام ومن أجل جاریتك
فبكّر إبراهیم صباحا وأخذ خبزا وقربة ". لأنّه بإسحاق یُدعى لك نسل، وابن الجاریة أیضا سأجعله أمّة لأنّه نسلك

.)19(✯..ماء وأعطاهما لهاجر، واضعا إیاهما على كتفها، والولد، وصرفها، وتاهت في بریة بئر سبع

هـــــو ســـــیرتي الذّاتیـــــة، طفـــــولتي «: »لمـــــاذا تركـــــتَ الحصـــــان وحیـــــدا«مجموعتـــــه عـــــن " محمـــــود درویـــــش"یقـــــول 
وبـذلك، تكـون هـاجر هنـا، . ، أعاد فیـه صـیاغة علاقاتـه بمـا مضـى، ومـا فیـه مـن الارتحـال والهجـرة)20(»...والمكان
.لا والٍ ، ولن یكون الشّاعر سوى إسماعیل المتروك وحیدا مع أمّه في العراء دون أنیس و "محمود درویش"هي أمّ 

فتبكــي أمواتــا لــم یموتــوا، ولكنّهــا تــرى . هنــا یجعــل الشّــاعر هــاجر ضــعیفة لــیس لهــا ســلاح ســوى البكــاء والــدّموع
.موتهم قادما من بعید
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هـــا، فلـــن تكـــون هـــاجر ســـوى الأمّ الفلســـطینیة عمومـــا، قرینـــة هـــاجر مقاطعوإذا رجعنـــا إلـــى المجموعـــة واســـتقرأنا 
الدّمع سلاح هاجر، فإنّ أختهـا الفلسـطینیة قـد تعلّمـت منهـا تلـك «فإذا كان . هاالمنفیّة عن أرضها المقصاة عن وطن

العادة الدّفاعیة عن كیانها ووجودها، إذ أحالت حیاتها إلى الأحزان والموت والفقد الیومي، فأصبحت تبكـي أمواتـا لـم 
ـــذ ـــى وطنهـــا ال ـــوا كلّمـــا ســـمعت صـــوت النّـــاي الحـــزین، إذ یثیـــر فیهـــا رعشـــة البكـــاء عل ـــه فســـكنت یموت ي شـــرِّدت من

ــــراء الضّـــیاع  ــــراب صّحــــــ ــــود علـــى ســـــ ـــم تعـــد تـــرى فردوســـها المفقـــــ ـــوطن الضّـــائع فل المحیطـــات، بعیـــدا عـــن قبـــور ال
.)21(»...والتّهجیر

هاجر التي تبحث عن مـؤنس فـي / وبذلك، ربط الشّاعر بین آلام الأمّ الفلسطینیة الثّكلى وبین آلام قرینتها الرّمز
اء التیّه، أو مأوى تـأوي إلیـه وابنَهـا الـذي یؤویـه العـراء، مثلهـا فـي ذلـك مثـل هـاجر المعاصـرة التـي طُـردت مـن صحر 

أرضها، لم تجد مأوى یعصمها من طوفان المعاناة الیومیة، وحیدةً فـي صـراعها مـع العـدوّ، ولا معـین لهـا، ولا عـزاء 
أن یطلــب مــن العــرب الوقــوف إلــى جانــب هــاجر المعاصــرة، غیـر الــدّموع التــي تنهمــر هَتونــا، ممّــا دفــع الشّــاعر إلــى

. وألاّ یتركوها كما تُركت أمّ جدّهم الأكبر إسماعیل، كي لا تتكرّر المأساة من جدید
قد أبدع في توظیفه للرّمز، وفي خدمة أمّه الفلسطینیة، فهو ینطـق بلسـانها ویعبّـر " محمود درویش"وبهذا، یكون 

.عن مشاعرها
: جـاعلا منهـا عنوانـا لمقطـع مـن قصـیدته"التّكـوین"أوّل أسفار التّوراة، وقد اقتـبس الشّـاعر لفظـة " التّكوین"یعتبر 

:، فیقول فیها»أیام الحبّ السّبعة«
تكوین: الخمیس

في نفسي وخارجهاوجدت نفسيَ 
...بینهما المرآة بینهماوأنتِ 

الأرض أحیانا لزینتهاتزوركِ 
.مالُ سبّب الحُ وللصّعود إلى ما 

أمّا أنا، فبوسعي أن أكون كما
منقسما،الماء، قربَ ني أمسِ تركتِ 

.)22(»؟أین هما... آهِ .وأرضٍ إلى سماءٍ 
والمتمعّن في هذا المقطع یلحظ إحالة على قضیة بدایات خلق الكون، إذ خلق االله السّماء والأرض ثـم الإنسـان، 

لـیكن جلـد فـي وسـط المیـاه، ولـیكن فاصـلا بـین میـاه ومیـاه، فعمـل االله «:التـّوراتيوهذا ما استقاه الشّاعر مـن الـنّص 
.)23(»وفصل بین المیاه التي تحت الجلد والمیاه التي فوق الجلد وكان ذلك، ودعا االله الجلد السّماء

ظّـف الشّـاعر لفظـة و . الذي یعبّر عن بدایات خلق الكون وتشـكّله-التّكوین-استعان الشّاعر بأوّل أسفار التّوراة 
، ولكنّـــه أكســـبها دلالـــة جدیـــدة، فهـــو لا یریـــد أن یبـــیّن لنـــا بـــأنّ الـــنّفس منقســـمة إلـــى جســـد وروح، فهـــي مـــن "التّكـــوین"

المسلّمات التي لا خلاف فیها، وإنّما كان توظیفـه رمزیـا، فالانقسـام الـذي یتحـدّث عنـه الشّـاعر لـیس انقسـام الإنسـان 
الحالة النّفسیة التي یتخبّط فیها الفلسطیني، فهو یعیش حالـة مـن الاضـطراب والقلـق إلى جسد وروح، إنّما یعبّر عن

والتّشــتّت بــین أرض الواقــع الملــيء بالــدّماء، وبــین ســماء الأمــل ونشــوة الحرّیــة والتّجــرّد مــن قیــد المســتبدّ؛ فهــو یعــیش 
م بمرارتــه، فــلا بارقــة أمــل تلــوح فــي بینهمــا، فأحیانــا ینجــذب إلــى الواقــع علــى أمــل أن یجــد فیــه ضــالّته، لكنّــه یصــطد

الأفق؛ وإذا كان التّكوین في النّص التّوراتي یدلّ على التّغییـر والانتقـال مـن حالـة العـدم إلـى الوجـود، فإنّـه هنـا یعبّـر 
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حالـة مـن الاسـتقرار لیسـبح بخیالـه ویعـیش،عـن نفـس الفلسـطیني التـي تنتقـل مـن الواقـع الـذي یسـوده القهـر والـدّماء
الصّوري، لكنّ الواقع یحطّم تلك الصّـورة، فـلا یجـد فیهـا إلاّ الظّـلام الـذي سـكن وطنـه فلسـطین الـذي طـال لیلـه وأبـى 

.النّهار أن یسطع حوله
ــابوت"قصّــة » كریةشــهادة مــن برتولتبریخــت أمــام محكمــة عســ«فــي قصــیدة " محمــود درویــش"یستحضــر  ، إذ "النّ

:یقول
إن...«

،الأرضُ بيَ ضاقت بي الزّنزانة امتدّت
سّون كلامي غاضبینْ جرعایاك یولكنّ 

ثارِ قوما، وَ : وإیزابلَ ویصیحون بآخابَ 
!الثّمیننابوتَ بستانَ 

لنا االله: ویقولون
االلهوأرضُ 
.)24(»!لا للآخرین

" إیزابیـل"و" آخـاب"الـذي ورث " عیلـيالیـزرنـابوت"المتأمّـل فـي هـذا النّسـیج، یـرى أنّ الشـاعر تنـاصّ مـع قصّـة 
، "نـابوت"بإرسـال رسـائل مختومـة باسـم زوجهـا إلـى الشّـیوخ، تـأمرهم فیهـا بـرجم " إیزابیـل"بعـد أن قامـت ،كرمهبستانَ 

الــذي أبــى أن یعطیــه " نــابوت"أن یــرث بســتان " آخــاب"وطلبــت مـن ،"نــابوت"وبالفعـل تحقّــق مــا كانــت ترجــوه، فمــات 
لآخـاب قـم رث ولمـا سـمعت إیزابـل أنّ نـابوت قـد رجـم ومـات قالـت إیزابـل✯: إیاه، وهذا ما تضمّنه الـنّص التـّوراتي

لأنّ نـابوت لـیس حیـا بـل هـو میـت ولمـا سـمع آخـاب أنّ : عیلـي الـذي أبـى أن یعطیـك إیـاه بفضـةالیـزركـرم نـابوت
.)25(✯عیلي لیرثهالیزرنابوت قد مات قام آخاب لینزل إلى كرم نابوت

ولكنّــه شــحنها بمعــانٍ جدیــدة، إذ جعلهــا تعبّــر عمّــا یحــدث للفلســطیني الیــوم مــن ، "نــابوت"اســتعان الشّــاعر بقصّــة 
سلبٍ ونهـبٍ وقهـرٍ، لیقـول إنّ مـا حـدث لـه یعـادل مـا جـرى لنـابوت، والفلسـطیني الیـوم بمثابـة المیّـت الـذي اسـتبُیحت 

بهـا؛ وقـد ربـط الشّـاعر بـین خیراته، فوجد الیهـودي أنّ مـن حقّـه وراثـة أرضـه وممتلكاتـه التـي یـدّعي أنّ االله قـد وعـده
مؤیّــدا بأشــراف ،ظلمــا وجــورا" نــابوت"الظّــالم یــرى لــه حقّــا فــي وراثــة بســتان " آخــاب"نّــه وكمــا كــان إالحــادثتین، حیــث 

مؤیّـدا بأربـاب ،مدینته وشیوخها، یـرى الیهـودي الیـوم أنّ لـه كـلّ الحقـوق فـي أن یـرث أرض الفلسـطیني قهـرا وعـدوانا
.العالم الیوم

:التّناص الإنجیلي-ثانیا
، فهــل كــان للــنّص الإنجیلــي نصــیب "لمــاذا تركــتَ الحصــان وحیــدا"كــان للنّصــوص التّوراتیــة حضــورها فــي دیــوان 

من قصائد الدّیوان؟
الـنّص هو الشّـأن بالنّسـبة إلـى ، لكنّه لم یكن مشعّا كما "محمود درویش"لقد حضر النّص الإنجیلي في نصوص 

.»كم مرّة ینتهي أمرنا«عر في قصیدة التّوراتي، حیث یقول الشّا
هُ على شجر التیّن ینشر سروالَ «

المنامْ وتركتُ 
هُ ذاتَ یجدّد في ذاتهِ 
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السّلاموتركتُ 
...وحیدا، هناك على الأرضِ 

هل كنت تحلم في یقظتي یا أبي؟-
.)26(» !قم سنرجع یا ولدي -

وفي الصّبح، إذ كان راجعا إلـى المدینـة جـاع فنظـر ✯: فقد ورد في الإنجیل أنّ یسوع المسیح یلعن شجرة التیّن
، "لا یكـن منـكِ ثمـرٌ بعـد إلـى الأبـد: "شجرة تین على الطّریق، وجاء إلیها فلـم یجـد فیهـا شـیئا إلاّ ورقـا فقـط، فقـال لهـا

.)27(✯. فیبست التیّنة في الحال
، فجـفّ منهـا ین حـین دعـا علیهـا یسـوعنستشف أنّ الشّاعر صوّر لنا حالة شجرة التّ ،ومن خلال الأبیات السّابقة

لـى القضـیة الفلسـطینیة التـي مـا عوتحیلنـا شـجرة التـّین فـي القصـیدة . لا فائـدة تُرجـى منهـاالماء ویـبس منهـا العـود، فـ
ویتجلّـى لنــا ذلــك حــین یــردف الشّــاعر الحــدیث عــن شــجرة . زالـت مجهولــة المصــیر؛ یابســةً لــم تثمــر ثــورةً ولا خلاصــا

بمعنــى أنّ النّصــر لا یتحقّــق بــالأحلام والآمــال، ولكــن بالأعمــال؛ والواقــع یقــول بــأن لا ؛"كــتُ المنــامتر : "التّــین بقولــه
كـي ،ثمَر یُرتجى من الأغصان الیابسة، لذلك ینبغي أن نعمل على سقي البـراعم الغضّـة وشـحذ العـزائم فـي النّفـوس

.تحقّق الانتصار الذي تهفو إلیه آدمیّتنا المسلوبةی
للــنّص الإنجیلــي توظیفــا جزئیــا، حیــث ذكـر شــجرة التــّین وجعلهــا تتماشــى مــع روح القصــیدة، وبهــذا وكـان توظیفــه

.المیّت/ یكون الشّاعر قد خدم القصیدة من خلال تصویره لوضعیة بلده المغتصب
ــــن خلالهـــ ـــر مـــــ ــــوع، وعبّ ـــین التـــي لعنهـــا یســــــ ــــرة التّ ــــر استحضـــر قصّـــة شجـــــ ــــن القضـــیة نلاحـــظ أنّ الشّاعـــــ ا عـــــ

ـــد یبســـت ولا ثمـــر فیهـــا،شـــتركان فـــي المصـــیر نفســـه، فـــإذا كانـــت شـــجرة التـّــین تالفلســـطینیة، فهمـــا  فـــإنّ القضـــیة ق
.تأتي بالانتصاراتقد ماتت النّخوة في النّفوس وخمدت العزائم، ولم تعد الثّورة الفلسطینیة تماثلها، ف
ر الـنّص الإنجیلـي مـن خـلال معجـزة المشـي علـى المـاء التـي ، فیستدعي الشّاع»مصرع العنقاء«أمّا في قصیدة 

:، فیقول-حسب الإنجیل–خُصّ بها یسوع 
تكفي غیمةٌ من لیلكِ «

خفيلتُ 
فامشِ . الصّیاد عنّاخیمةَ 

:قالت لي–فوق الماء كالسّید 
فلا صحراء للذّكرى التي أحملها عنكَ 

ولا أعداء منذ الآن، للورد
.)28(»!الذي یبزغ من أنقاض دارك

وهاج البحر من ریح عظیمة تهبّ، فلمّا كانوا قد جذّفوا نحو خمس وعشرین أو ... ✯: جاء في إنجیل یوحنا
.)29(✯..ثلاثین غلوة، نظروا یسوع ماشیا على البحر مقتربا من السّفینة، فخافوا

وقد استحضر الشّاعر النّص الإنجیلي، لیساوي بین الحادثتین، فإذا كانت الغیوم تكفي لإخفاء الطّریدة من 
الصّیاد، فإنّ تلك الطّریدة الخائفة بحاجة لمن یؤمّن روعها، لذلك تلزمها معجزة شبیهة بمعجزة المشي على الماء، 

أن ینقذ -حسب النّص الإنجیلي-ا استطاع یسوع فكم. لكي تنجو من ملاحقة أسلحة الصّیاد المصوّبة نحوها
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أتباعه، وأن یرشدهم إلى برّ الأمان، یحتاج الإنسان الفلسطیني الیوم إلى معجزة مشابهة كي یأمن مطاردة أعداء 
.الورود الذین داسوا كلّ أخضر ویابس، وقتلوا الأجنّة في بطون الأمّهات

:ثمّ یعود الشّاعر في مقطع آخر، لیقول
أرید العودة الآن، كمالا «

عاد الصّلیبیّون منّي، فأنا
الآلهة: كلّ هذا الصّمت بین الجهتین

من جهةٍ،
والذّین ابتكروا أسماءهم

من جهة أخرى،
أنا الظّل الذي یمشي على الماءِ 

والمشهدُ أنا الشّاهدُ 
والمعبدُ والعابدُ 

.)30(»في أرض حصاري وحصاركْ 

یلي، بحیث تقمّص شخصیة یسوع، غیر أنّه لم یكن جسدا مكتملا، بل كان فقد غیّر الشّاعر الحدث الإنج
.مجرّد ظلٍّ یحكي كمال الأجساد

فلیس للشّاعر الكمال الذي یضاهي به شخصَ یسوع، بل جعل نفسه ظلاّ، ومعنى ذلك، أنّه لا یمتلك القوّة 
ظروا منّي الكثیر، فلستُ بقادرٍ على أن وهو بذلك یقول لشعبه لا تنت. التي تجعله قادرا على منح الأمان للآخرین

.أمنحكم شیئا، ما دمتُ محاصرا معكم، لا أملك لكم ضرّا ولا نفعا، لأنّ العجز ینشر أبراده من كلّ جهاتي

:التّناص القرآني-ثالثا
لأنّ الشّـاعر یسـتدعیها ،التنّـاصأنمـاط نمطا من ؛ ویُعدّ ذلك وظّف الشّاعر التنّاصات القرآنیة إمّا حدثا أو قصّة

.»أرى شبحي قادما من بعید«لخدمة قضیة النّص الأساسیة، فیقول الشّاعر في قصیدة 
أطلّ على هدهد مجهد من عتاب الملك«

:أطلّ على ما وراء الطّبیعه
.)31(»ماذا سیحدث بعد الرّماد؟... ماذا سیحدث 
:سلیمان، فالشّاعر یتناصّ مع قوله تعالىسیدنا أوّل ما یلفت انتباه القارئ حادثة الهدهد مع 

﴿وتفقّـد الطّیــرَ فقـال مــالي لا أرى الهدهـد أم كــان مــن الغـائبین لأعذّبنّــه عـذابا شــدیدا أو لأذبحنّـه أو لیــأتینّي بســلطان 
.)32(مبین﴾

كانــت الهدهـد الــذي ومـن أصــناف الطّیـور طــائر وفحـوى هــذه الآیـة الكریمــة، أنّ لكـلّ طیــر وظیفتـه الخاصّــة بــه، 
وظیفته البحث عن الماء تحت تخوم الأرض، وذات یـوم طلبـه سـلیمان علیـه السّـلام فلـم یجـده فـي موضـعه، فتوعّـده 

.)33(بنوع من العذاب أو یأتیه بحجّة تنجیه من الورطة
أطــلّ علــى هدهــد مجهــد مــن عتــاب «فقــد اســتوحى الشّــاعر الآیــة القرآنیــة اســتیحاء یتــردّد فــي القصــیدة عبــر قولــه 

.)34(»كالمل
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فیحیــل الشّــاعر علــى حالــة الهدهــد الخــائف المرتعــب مــن عــذاب الملــك، فالهدهــد یرمــز إلــى الإنســان الفلســطیني 
یتنبــأ رؤیــة غیبیـةبـذلك هــي و قـع فــي شـباك العــدوّ الصّـهیوني، ومــا سـیكون مآلــه بـین یـدي المســتعمر الظّـالم، و الـذي 

؛ وقـــد وُفّـــق الشّـــاعر مـــن هـــذا كلّـــه فـــي الـــذي ســـیؤول إلیـــهوالمـــآلالمطـــارد ســـتقبل الفـــرد الفلســـطیني مفیهـــا الشّـــاعر ب
استحضـار هـذا الـنّص استخدام هذا التنّاص، حیث یمنح القارئ فرصة الإبحار بخیاله، باحثـا عـن المغـزى مـن وراء 

؛ خاصّــة وأنّ الشّــاعر قــد غیّــر مــن فحــوى الآیــة الكریمــة، بحیــث جعــل الهدهــد الــذي مُــنح فرصــة الــدّفاع عــن القرآنــي
.فلسطینیا/ حرم منها وقد غدا هدهدافي الآیة الكریمة، یُ نفسه

لیـدلّل علـى كونـه شـاهد مع كلّ مشهد، حیث تكـرّر أربعـا وعشـرین مـرّة فـي القصـیدة، "أطلّ "فیردّد الشّاعر الفعل 
.عیان على ما یحدث في الأرض المحتلّة

الشّــاعر فــي هــذه القصــیدة، كانــت لماضــیه ةإطلالــفــإذا كــان ســلیمان یطــلّ علــى الهدهــد ویتوعّــده لتــأخّره، فــإنّ 
الشّاعر یبحث عـن شـيء یریـد كأن، و لینتقل بعدها إلى المیتافیزیقا؛كباتالنّ و راعاتصّ الالمأساوي وحاضره المليء ب

.یرغب في معرفة ماذا سیحدث بعد هذا الدّمارو أن یعرفه، فهو یعیش الدّمار والهلاك، 
عبّــر عــن مــاضٍ مخیــف متصــدّع یقتــرن بأحــداث مأســاویة، فهــو یــرى تلــك التــي ت" شــبح"كمــا تلفــت انتباهنــا لفظــة 

.المأساة تتكرّر في الحاضر، ویخاف أن تبقى على حالها في المستقبل
﴿نحــن نقــصّ علیــك : وتعــدّ قصّــة ســیّدنا یوســف علیــه السّــلام أحســن القصــص، وهــو مــا صــرّح بــه المــولى تعــالى

.)35(كنت من قبله لمن الغافلین﴾أحسن القصص بما أوحینا إلیك هذا القرآن وإن 
:، إذ یقول»في یدي غیمة«قصیدته بشخصیة یوسف علیه السّلام الذي أورد قصّته في" محمود درویش"تعلّق 

عندما قلت إني رأیت ملائكة یلعبون مع الذّئب«
في باحة الدّار؟ لا أتذكّرُ 

أیضا طریقتهم فيولا أتذكّرُ .أسماءهم
.)36(»الطّیرانوفي خفّة ... الكلام 

﴿إذ قال یوسف لأبیه یـا أبـتِ إنـي رأیـت أحـد عشـر : من القرآن في قوله تعالى" إني رأیت: "اقتبس الشّاعر البنیة
.)37(كوكبا والشّمس والقمر رأیتهم لي ساجدین﴾

؛وقـد أحـدث مقدّمة لما وصل إلیه یوسف علیه السّلام من الارتفاع في الـدّنیا والآخرة،اوهذه الآیة تظهر لنا الرّؤی
التــي تــدلّ علــى "ســاجدین"لفظــة كمــا اســتبدل بالملائكــة، "أحــد عشــر كوكبــا"واســتبدل عبــارة ،الشّــاعر تحــویرا جزئیــا
الـذین یلعبـون " محمـود درویـش"ة ؛ غیـر أنّ ملائكـوالدّینامیةةالذي یحمل معنى الحرك"یلعبون"الخشوع، وجاء بفعل 

لیسوا سـوى أطفـال فلسـطین الـذین لـم یكونـوا بمنـأى عـن الـذّئب الصّـهیوني الـرّابض فـي كـلّ ركـن یترصّـد مع الذّئب، 
.براءة الملائكة، ویلعب معهم لعبة الذّئب مع الحملان

وقــد وظّــف الشّــاعر فكــرة نســیان یوســف لمــا فعلــه إخوتــه بــه وغفرانــه لمــا اقترفــوه، فجعلهــا وســیلة عبّــر بهــا عــن 
، والملائكـة فـي هـذه القصـیدة "لا أتـذكّر"النّسیان الذي آل إلیه الشّعب الفلسطیني جرّاء العدوان الصّهیوني في عبـارة 

الـذي یعیـد قصّـة الـذّئب مـع الحمـل تشـیر إلـى العـدوان الصّـهیونيها فإنّ " الذّئب"فلسطین، أمّا لفظة أطفالترمز إلى 
.ویتّهمه بتعكیر ماء الجدول

:، إذ یقول»البئر«في قصیدة مرّة أخرى ومن شدّة إعجاب الشّاعر بشخصیة یوسف علیه السّلام، یستحضرها 
سلاما یا كلامَ الجدّة العفويَّ :وقلتُ للذّكرى«
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..ت نعاسهایأخذنا إلى أیّامنا البیضاء تح
واسمي یرنّ كلیرة الذّهب القدیمة عندَ 

أسمع وحشةَ الأسلاف بین. بابِ البئرِ 
المیم والواو السّحیقةِ مثل وادٍ غیر ذي

أعرف أنّني. وأخفي تعبي الودّي. زرع
سأعود حیا، بعد ساعات، من البئر التي

ا أو خوف إخوتهلن ألْقَ فیها یوسفً 
.)38(». ...من الأصداء

البئــر، ویوســف، والإخــوة؛ :ممثّلــة فــيوالمتأمّــل فــي هــذه القصــیدة، یجــد أنّ الشّــاعر قــد اســترجع عناصــر الحــدث 
.ولكنه استحضرها في سیاق الحاضر، وجعلها تعبّر عمّا یحدث للفلسطینیّین الیوم من دمارٍ وهلاك

ــر عــن الواقــع المریــر والنّكبــات "البئــر"اعتمــد الشّــاعر علــى لغــة رمزیــة، وهــذا مــا تجسّــد لنــا فــي لفظــة  التــي تعبّ
ونلاحـظ كـذلك أنّ الشّـاعر لـم یكتـف بالحـدیث عـن الواقـع الـذي . والشّتات الذي سكن بلاد فلسطین، وأبى أن یفارقها

یعیشه المواطن الفلسطیني، بل جعل نفسه القرین المـلازم لیوسـف، فیـأمره بـأن یرفـع مجـده وأن یجلـس قربـه ویحـذّره، 
نهــزم أمــام هــذا الشّــتات، بــل یــدعوه إلــى التّحــدي وصــنع مجــد أمّتــه وحــده، وألاّ ینتظــر مــن أيّ شــخص بــأن یســقط وی

وقـد ربـط الشّـاعر بـین قصّـة . آخر أن یقدّم لـه یـد المسـاعدة؟، ثـم یـذهب لیجعـل نفسـه مثـالا، فهـو صـانع مجـد بـلاده
ه السّـلام زوجتـه وابنـه بـوادٍ غیـر ذي زرع یوسف علیه السّلام، وبین ما جاء في سورة إبراهیم، حیث ترك إبراهیم علی

ربنـا إنـي أسـكنت مـن ذریتـي بـواد غیـرذي ﴿: قوله تعـالىعند البیت الحرام، علّ أفئدة من النّاس تأوي إلیهم، كما في 
ــد مــن أنّ وطنــه سینتصــر علــى كــلّ المصــائب التــي . )39(﴾زرع عنــد بیتــك المحــرم والشّــاعر فــي هــذه القصــیدة متأكّ

.له من ینصره ویساند أبناءهضیعیشه من دمار وشتات، وأنّ االله سیقیّ حلّت به، رغم ما
إلاّ -حـین لـم یلقـه فـي البئـر-مرّة أخرى للحدیث عن قرینه الذي لم یكن انفصـاله عنـه " محمود درویش"ثمّ یعود 

.التي شُرّد منهاأرضه و أمّتهانفصال الفلسطینيِّ عن 
وهــي قصّــة قتــل قابیــل لأخیــه هابیــل والسّــعي إلــى مــواراة الكــریم كمــا یستحضــر الشّــاعر قصّــة أخــرى مــن القــرآن

:»حبر الغراب«من خلال قصیدة جسده في التّراب، 
:ویضیئك القرآن«

﴿ فبعث االله غرابا یبحث في الأرض
:لیریه كیف یواري سوءة أخیه، قال

یا ویلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب﴾
،ویضیئك القرآن

.)40(»!وحلّق یا غرابُ فابحث عن قیامتنا، 
یلحـظ أنّ الشّـاعر اسـتعان بـالقرآن الكـریم لبنـاء نصّـه لیـزداد الـتّلاحم والتفّاعـل بینهمـا، ،فالمتأمّل فـي هـذا المقطـع

:ویبدو التنّاص واضحا في عبارة
﴿فبعث االله غرابا یبحث في الأرض«

لیریه كیف یواري سوءة أخیه، قال
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»الغراب﴾یا ویلتى أعجزت أن أكون مثل هذا 
﴿فبعــث االله غرابــا یبحــث فــي الأرض لیریــه كیــف یــواري ســوءة أخیــه، قــال یــا : المقتبســة حرفیــا مــن قولــه تعــالى

.)41(ویلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب﴾
جـرّاء رفـض قابیـل تــزویج -قابیـل وهابیـل-فهـذه الآیـة القرآنیـة تحیلنـا علـى أوّل حادثـة قتـل وقعـت بـین أبنـاء آدم 

قتـل هـذا الأخیـر علـى یـد أخیـه قابیـل، وكـان الغـراب هنـا بمثابـة المرشـد لقابیـل لیـدفن مأختـه لهابیـل، فـنجم عـن ذلـك 
.أخاه

ــه شــحنها بمعــانٍ جدیــدة، فجعــل هابیــل یرمــز إلــى الفلســطیني ، )قابیــل وهابیــل(فوظّــف الشّــاعر هــذه القصّــة  ولكنّ
ومـن هـذه الإضـاءة القرآنیـة یؤكّـد . الذي لن یوارى، وستظلّ قضیته متأجّجة خلاف هابیـل الأصـلي الـذي دفـن وخمـد

كمـا فـورود الآیـة. الشّاعر على عجز القاتل وتخبّطه دون الاهتداء إلى طریق سدید، ویبشّر بقیامة هابیل مـن جدیـد
وإذا تتبّعنـا الشّـاعر علـى منـوال مـا نسّـقه سـابقا، نـراه . هي جعلت النّص الشّعري یكتسب قداسة تجعله حیا لا یمـوت

:، یقول»كالنّون في سورة الرّحمن«في قصیدة 
هِ البحر والصّحراء حول اسمِ «

العاري من الحرّاس
لم یعرفا جدّي لا أبناءه

"النّون"الواقفین الآن حول 
"الرّحمن"في سورة

.)42(»!فلتشهد... اللّهم 
، الـرّحمن-ل ذكـر اسـم سـورة قرآنیـة فیستحضر الشّاعر تناصّا مع بعض المفردات، حیث یبرز لنا ذلـك مـن خـلا

.القرآن الكریم في دوحة الرّیحانفهو یحیلنا على حیاة العرب قدیما، فقد كان الجدّ یعلّم حفیده قراءة 
وإذا . ي الذّهن والذّاكرة، كحضور النّون حضـورا كثیفـا ومشـعّا فـي سـورة الرّحمـانفتجذّرت تلك الطّریقة ورسخت ف

".البحـــــر والصّحراء"استقـــــرأنا النّص الشّعري، نجد أنّ الشّاعر استعــــــان بموتیف الطّبیعـــــــة مـــــن خلال لفظتي 
معـاني حملـه مـن یومـا ؛وحیـاة الازدهـار والتّطـوّرالعطـاء والخیـرات: فالبحر یحمل دلالات متنوّعة ومتعدّدة منها

.، وما یبثّه في الإنسان من طاقة وحیویة لمجابهة الحیاة القاسیةالرّوعة والرّهبة والخشوع
فهاتـان البنیتـان ومـا تحملانـه مـن . ونة وصـعوبة العـیشؤ الصّحراء، فترمز إلى الجفاف والكدح وقلّة الملفظةأمّا 

نّــه یعــیش حالــة مــن الضّــیاع إحیــث . تعرفــا جــدّ الشّــاعر، ولا شــخص الشّــاعر فــي حــدّ ذاتــهتنــاقض، إلاّ أنهمــا لــم 
.والتّشتّت والیأس، بعیدا عن أهله، لا یتذكّر حتى أبناءه المحیطین به والواقفین أمامه

لمقطــعهــذا اقــد وُفّــق الشّــاعر فــي توظیــف و . التــي تحمــل معنــى الــدّعاء"اللّهــم فلتشــهد"فیخــتم مقطعــه هــذا بعبــارة 
.توظیفا یتناسب والبنیات اللّغویة التي تخدم نصّه الشّعري

:»تدابیر شعریة«ةفي قصیدالشّاعر وفي موضع آخر، یقول 
وأبي تحت، یحمل زیتونةً «

عمرها ألف عام،
فلا هي شرقیةٌ 

.)43(»ولا هي غربیةٌ 
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﴿االله نـور السّـماوات والأرض مَثـل نـوره كمشـكاة : -عـزّ وجـلّ -فهذا المقطـع یـتلاحم مـع الآیـة القرآنیـة، فـي قولـه 
فیهـــــــــــا مصـــــــــــباح المصـــــــــــباح فـــــــــــي زجاجـــــــــــة الزّجاجـــــــــــة كأنّهـــــــــــا كوكـــــــــــب درّي یوقـــــــــــد مـــــــــــن شـــــــــــجرة مباركـــــــــــة 

لنـوره مـن یشـاء ویضـرب لم تمسسـه نـار نـور علـى نـور یهـدي االلهزیتونة لا شرقیة ولا غربیة یكاد زیتها یضيء ولو
.)44(االله الأمثال للنّاس واالله بكلّ شيء علیم﴾

عـزّ -حیث تشیر إلى عظمة القرآن الكریم، ومـا یضـفیه مـن نـور وإیمـان علـى قلـب المـؤمن الصّـادق، حیـث أنّـه 
الزّجاجـة الدّریـة مثّل النّور على أنّه كالكوّة تجمع نور المصباح في صفائها وبهائها، فذلك المصباح في تلـك -وجلّ 

.)45(یوقد من زیت الزّیتون الذي ناره من أنور ما یكون، فلا تصیبها الشّمس آخر النّهار، ولا تصیبها أوّل النّهار
فوظّف الشّاعر الآیة، وجعل لفظة الزّیتونة تدلّ على الأرض الفلسطینیة المباركة الصّـافیة كصـفاء زیـت الزّیتـون 

فـــالأرض الفلســـطینیة مقدّســـة حباهـــا االله بمنزلـــة . عراقتهـــا وأصـــالتها المتجـــذّرة فـــي التــّـاریخونقائـــه، فـــذكرها دالٌّ علـــى 
خاصّة بأن جعلها مهبط الأدیان ومولد الأنبیاء والرّسل، وتلقّب كذلك بأرض المیعـاد، فهـذه الأرض طـاهرة نقیـة قبـل 

، حیــث اســتعمل "ي شــرقیة ولا هــي غربیــةفــلا هــ"الشّــاعر جــد عبــارةولهــذا، ن. أن تدنّســها أقــدام الصّــهیوني المســتبدّ 
الذي یعود علـى الغائـب أي شـجرة الزّیتـون، فلـیس لهـا اتّجـاه معـیّن بـل هـي منتشـرة فـي كـلّ " هي"الضّمیر المنفصل 

، ومـؤمن بأنّهـا سـتتخلّص فـي یـوم ، ورثهـا أبـا عـن جـدّ لهـذا، فـالأب متمسّـك بأرضـه. جهة مـن جهـات الـوطن الغـالي
.نجاسته ودناسته التي لا حدّ لهاهیوني، وتتحرّر من من الأیام من قیود الصّ 

:»...لن نعود كما :قال المسافر للمسافر«في قصیدة " محمود درویش"یقول 
،لا أعرف الصّحراءَ «

ها،مهما زرت هاجسَ 
:وفي الصّحراء قال الغیب لي

!اكتب 
أخرىعلى السّراب كتابةٌ : فقلت

السّرابلیخضرَّ اكتبْ : فقال
ینقصني الغیابُ :فقلتُ 

بعدُ لم أتعلّم الكلماتِ : وقلتُ 
لتعرفهااكتبْ : فقال لي

وأین أنتَ ،وتعرف أین كنت
.)46(» ،، ومن تكون غداوكیف جئتَ 

لقد استحضر الشّاعر في نصّه الشّعري أوّل لقاء جرى بین جبریل علیه السّـلام والرّسـول علیـه الصّـلاة والسّـلام، 
ذي " اقـرأ"التـي تتضـمّن فعـل الأمـر " اكتـب"نّ الشّـاعر وظّـف البنیـة اللّغویـة إالذي وقع مشهده في غار حراء؛ حیـث 

-صــلّى االله علیــه وســلم-الــذي اختبــأ فیــه الرّســول " غــار حــراء"فأحــدث الشّــاعر تحــویرا بــأن جعــل . الشّــحنة الدّینیــة
حیث یجري حـوارا بینـه وبـین الغیـب الـذي یـأمره بالكتابـة، وهـذا الآمـر علـى وجـه . صحراء تدلّ على الرّدى والجفاف

تـدلّ " كتـبا"فلفظـة . الشّـاعر المنفّـذ، والمسـود تحـت رحمـة سـیّدهالتـي تفـوق الاستعلاء، فالغیب یمثّل السّـید والسّـلطة 
على الحیاة والتفاؤل والأمل، وهذا كلّه لیعرف ماهیّته وحقیقته، ومكانته التي یحتلّها وسط مجتمعه، ویتطلّـع إلـى غـد 
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ومـن هنـا أحسـن الشّـاعر توظیـف الموتیفـات فـي خطابـه الشّـعري، فقـد . مليء بالمفاجـآت والأسـرار لا یعلمهـا إلاّ االله
.جدیدةأرجعنا إلى الوراء باستخدام دلالات

شـهادة مـن «ویوظّف الشّاعر في مقام آخر أسلوب التنّاص للتّعبیر عن الحنین إلـى الـوطن، فیقـول فـي قصـیدته 
: »برتولتبریخت أمام محكمة عسكریة

الحنینْ مزامیرَ ویبكون بعینيَّ «
والتیّنِ للزّیتونِ ویغنّون، كما غنّیتُ 

ي في المعنى الدّفینْ وللجزئي والكلّ 
ي مثلما تعجبهم،ویعیشون حیات

.)47(»بدلا منّي،
﴿والتـّین والزّیتـون وطـور سـنین وهـذا البلـد الأمـین : ومن الواضح أنّ الشّاعر أقـام علاقـة تناصّـیة مـع قولـه تعـالى

.)48(لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم﴾
بالمواضـع المقدّسـة التـي -وجـلّ عزّ -تتضمّن الآیة الكریمة قسَما بشجرتي التیّن والزّیتون لكثرة منافعهما، فأقسم 

اختارها، وابتعث منها أفضل الأنبیاء وأشرفهم، ومع هـذه الـنِّعم العظیمـة مـا علینـا إلاّ القیـام بالشّـكر والعرفـان للخـالق 
فـي أیضا أنّ التنّاص في هذا الموضــــع تم بالمخالفــة والمعارضة للدّلالة الإنسانیة،ومن الواضــــح. سبحانـــــه وتعالى

ومـا تتّصـف بـه،حنینـه لوطنـه، ومـا یعانیـه لفراقـهالشّـاعر الآیة القرآنیة، فقد استوجب سیاق القصیدة الـذي یـرى فیـه 
.ما تشهده من عدم الاستقرار واللاّ أمنتضاهيبلده من نعم 

لمــاذا تركــت الحصــان «" محمــود درویــش"والنّتیجــة، أنّنــا بعــد أن تتبّعنــا أهــمّ مــواطن التنّــاص وتجلّیاتــه فــي دیــوان 
: ، وجـــدنا أنّ دیوانـــه تقـــاطع مـــع النّصـــوص التّوراتیـــة التـــي هیمنـــت علـــى معظـــم قصـــائده، لســـببیْن رئیســـیْن»!وحیـــدا 

وث التـّوراتي علـى أشـعار محمـود درویـش؛ والثـّاني، أنّ الأوّل، أنّ الیهود یهیمنـون علـى أرض فلسـطین هیمنـة المـور 
لتـأتي بعـدها النّصـوص القرآنیـة التـي حضـرت حضـورا قویـا لأنّ . الشّاعر یقـارع الیهـود بتـراثهم، أو بقناعـاتهم الدّینیـة

الشّــاعر یخاطــب شــعبه بقناعــاتهم الدّینیــة أیضــا، ولــیس أفضــل مــن النّصــوص القرآنیــة لاســتنهاض هممهــم، وشــحن 
بهم؛ ثم تلیها النّصوص الإنجیلیة التي كانت شبه غائبة في دیوانـه، وذلـك الحضـور القلیـل یتماشـى مـع الحضـور قلو 

وقد جاء الدّیوان حاملا في طیاتـه آلام الشّـاعر وأحزانـه علـى واقعـه، كمـا أنّـه مشـحون بـأحلام . المسیحي الفلسطیني
" محمـود درویـش"؛ ومـا یلفـت انتباهنـا كـذلك، هـو اسـتخدام التّطلع إلـى حریـةٍ واسـتقلالٍ ینشـدهما كـلّ عربـيٍّ مضـطهد

هــذه الرّمــوز جعلــت لغتــه أكثــر إیحــاء، . هــاجرو یشــوع بــن نــون، و إســماعیل، و لغــة رمزیــة مجسّــدة فــي رمــز یوســف، 
ومكّنته من استغلال دلالاتهـا وإیحاءاتهـا الدّینیـة فـي بلـورة أفكـاره وآرائـه، كمـا أضـفت علـى نصوصـه جمالیـةً تجعلهـا 

.إعجاب القارئ المتذوّق الذي یبحث عن الجمالمحلّ 
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